الأمن القومي العربي للأمة بين الحقيقة والوهم؟!
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كل ما في السياسة في بلادنا وعلى بلادنا ومنطقتنا العربية بات مكشوفاً ومفضوحاً ومعرّى، إلاّ عند قلة من الشخصيات النافذة في هذه البلاد دفعت بها ظروف الى سلطة الحكم، وبعض من حكام الدول العربية وإماراتها ودويلاتها، منهم من يتعامى عن الحقائق القائمة فيجعل من الباطل حقاً ويدافع عنه ويتنكر للحق والحقيقة، ومنهم من اعتاد السير بركاب دول أجنبية ويجعل من ذاته ومن موقعه تابعاً لها ولمخططاتها العدائية والعدوانية لكل ما هو عربي، وجوداً وكيانات، دولاً وثقافات وثروات، ولكل دولة غير عربية اسلامية كانت أم غير اسلامية تسعى لنصرة الحق العربي الفلسطيني في وطنه وازاحة الاحتلال الصهيوني عنها لتعود الى امتها العربية بعدما تقاعس أغلب الرسميين العرب عن نصرة فلسطين وحقها في المقاومة والتحرير والعودة، ويهرولون الى التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني.
لقد اختارت هذه القلة الاجندات الاجنبية والاميركية الجهنمية ضد العرب وفلسطين وتسعى سراً وعلانية لتمرير صفقة القرن الصهيو-اميركية لتعويم دويلة الصهاينة وشرعنة احتلالها للقدس والجولان وغدا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
كل ذلك هو في حقيقته الممر الصهيو-اميركي لمشروع الشرق الاوسط الكبير الهادف الى تقسيم الدول العربية الى دويلات متنازعة ومتناحرة جهويا وطائفيا وعرقيا لاتمام الهيمنة الاسرائيلية على عموم المنطقة ومواقعها الحيوية والاستراتيجية واضعاف العرب، أمة وشعباً وأقطاراً، وإنهاء كل ما يمت الى المقاومة والمقاومين اينما كانوا، بخاصة في لبنان وداخل فلسطين المحتلة، وكل من يدعمهما ويمدهما بالمال والسلاح والعتاد وتوفير عوامل المقاومة والقوة.
هذا حال بعض دولنا العربية في أقسى لحظات الهلاك والانقسام والنزاعات والارباك والضياع، عرفت مثيله المنطقة في تاريخها القديم، فلا رؤية واضحة لديها ولا استراتيجية لاستمرارية الحياة والبقاء بحرية وكرامة ولا قدرة للتمييز بين العدو والصديق وبين الاحتلال الغاشم على ارض الامة والتحرير الواجب بكل المعايير والقوانين والشرائع.

أين هذه الدول اليوم من قضايا الامة والاخطار المحيطة بها والحروب الداخلية بين شعوبها؟
أين الامن القومي العربي الذي تحول الى شعار بلا مضمون ودون اي وجود فعلي او عملي؟ أين الحد الادنى من التضامن العربي الرائع الذي شهدناه في حرب 1973؟
أين الامن القومي العربي من اعلان اميركا ان القدس عاصمة لدويلة اسرائيل وان الجولان العربية السورية هي للكيان الصهيوني؟ وأين الامن القومي العربي تجاه ما يعانيه الشعب الفلسطيني البطل داخل فلسطين المحتلة وعمليات القتل والابادة والاسر والاعتقال للمناضلين سنوات سنوات وبحالة مؤبدة او الاعدام الصامت؟ اين الامن القومي العربي في احداث سوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، والسودان وأين هم من التطبيع القائم بين دولهم ودويلاتهم مع الكيان الصهيوني واقامة علاقات متعددة في معظم المجالات؟
أين الحراك العربي الرسمي لاعادة تفعيل العلاقات مع الدول الصديقة والدول الاسلامية وتلك التي تضامنت مع الامة العربية في زمن الزعيم القائد جمال عبد الناصر دول عدم الانحياز والحياد الايجابي دول اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية؟
أعيدوا ايها الرسميون العرب المتحكمون بالامة قراءة التاريخ القريب الذي بدأ مع ثورة 23 تموز في مصر الكنانة عام 1952 واستمر حتى اليوم الاخير لحرب 1973 الذي جنح احد صناعها الى الذل والهوان عندما وقّع مع العدو المحتل اتفاقية كمب ديفيد وتبعتها اتفاقيات وعلاقات اخرى سرا وعلانية.
إن الامة ونظامها الرسمي في أسوأ حال، لقد نجحت اميركا واسرائيل في عزل مصر عن أمتها العربية وبعث قوى التطرف والارهاب "داعش" واخواتها ومثيلاتها. ومع كل هذه الصورة القاتمة والخطيرة، ووسط هذا الظلام الحالك، أوجد الشعب العربي دفاعاً عن أوطانه وعن الشعب والمقدسات والثروة مقاومات كانت راياتها الاولى المقاومة الفلسطينية البطلة خارج وداخل فلسطين وهي اليوم دون اي نظام عربي رسمي تصنع المعجزات والبطولات بمواجهة قوى الاحتلال والتحالف الصهيو-اميركي – الاستعماري.
ثم المقاومة اللبنانية، واي حديث او مسعى او فعل خارج هذا الاطار الصحيح والسليم هو فعل تأمري ضد الوطن وضد الامة.
من كوندوليزا رايس الى بومبيو الحالي خطط اميركية – اسرائيلية واحدة ومتجددة اقامة حلف شرق اوسط جديد مكمّل لاحلافهم الاستعمارية المهزومة وبواجهات رسمية عربية على غرار حلف بغداد المتداعي ومشروع ناتو عربي سيلقي نفس المصير. وتجريد لبنان الوطن والمواطن من حقه بالمقاومة وتحرير أرضه بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر بعد تحرير ارضه في كل الجنوب ودحر الاحتلال والعدوان وفرض شراكة اسرائيلية على لبنان في ثروته البحرية من النفظ والغاز وفرض التطبيع مع العدو الاسرائيلي والتوطين لاخوتنا الفلسطينيين والنازحين السوريين ليكون ذلك ممراً لانهاء القضية الفلسطينية وتثبيت الكيان الصهيوني جاثماً وقائماً في قلب الامة.
ان لبنان لم يعد قوياً بضعفه ولن يكون لا مقراً ولا ممراً ولن يكون مخاضاً لصنع شرق اوسط كبير أو جديد، فهل تعيد القلة القليلة في الدول العربية النظر بمواقفها الملتبسة والمخزية وتعود الى الحق والحقيقة والصواب بدل الوهم والوهن قبل فوات الاوان؟
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